
عُقـــــدة عســـــكر الســـــودان.. حين يصـــــبح
اعتصام القيادة العامة “خطرًا قوميًا”

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

“إخـواني نقـول الآن أهـم شيء في التقـدم هـو الأمـن ثـم الأمـن لدولـة السـودان”، هـذا مـا قـاله نـائب
رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السوادن وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف
بـ”حميدتي” خلال حفل إفطار مع قيادات الإدارة الأهلية وأعيان المجتمع، مؤكدًا أن الأولوية للأمن في

المرحلة المقبلة.

لم يكـن مصادفـة أن يكشـف حميـدتي عـن كلمـة السر في خطابـات قـادة المجلـس العسـكري، فقـد كـان
كــــثر مبــــاشرةً في هــــذا الصــــدد، قائــــد المنطقــــة العســــكرية في الخرطــــوم اللــــواء بحــــر أحمــــد بحــــر أ
فبالنســبة له، اعتصام القيــادة العامــة أضحــى “غــير آمــن ويشكــل خطــرًا علــى الثــورة والثــوار ويهــدد

تماسك الدولة وأمنها القومي”.

ا وصفها بـ”عناصر وزادت حدة التوترات حين تحدث اللواء بحر، في بيان بثه التلفزيون السوداني، عم
منفلتة” اتهمها بمهاجمة مركبة تابعة لقوات الدعم السريع والاستيلاء عليها قرب موقع الاعتصام،
في مشهــد يســتدعي التــذكير بــالطرف الثــالث أو المنــدسين مــن تــراث الثــورة المصريــة، فهل تُعــدّ هــذه

التصريحات تمهيدًا لهجوم محتمل على الاعتصام ومحاولة فكهّ بالقوة؟

كلمة السر في خطابات المجلس العسكري   
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كان اللافت في إجماع قادة المجلس العسكري على “الأمن والاستقرار” أن بيان اللواء بحر صدر بعد
اجتمــاع موســع ترأســه حميــدتي بــالقصر الجمهــوري في الخرطــوم، وضــم قيــادة القــوات النظاميــة
(الجيــش، الأمــن، الشرطــة) ورؤســاء الأجهــزة الأمنيــة، لبحــث الأوضــاع الأمنيــة خلال الفــترة الماضيــة
يــز الاســتقرار وحفــظ الأمــن في والترتيبــات والتــدابير الــتي ســيتم اتخاذهــا الفــترة المقبلــة “مــن أجــل تعز

البلاد”، بحسب ما جاء في بيان صادر عن المجلس العسكري.

توضح الخطوات التي يتخذها المجلس العسكري أن الأمور تخطت مرحلة
كثر تعنتًا، قد يكون أهمها التفاوض إلى اتخاذ خطوات تحضيرية لأساليب أ

محاولات فض الاعتصام

وبعــد البيــان، جــاء الــرد سريعًــا مــن المعتصــمين بــأن قــوات الــدعم السريــع (وهــي قــوة شبــه عســكرية
يقودهــــا حميــــدتي وتشكــــل عصــــب المعــــارك السودانيــــة في اليمــــن) تحــــاول تقــــويض الانتقــــال إلى
الديمقراطيــة، وتــدفق عــشرات الآلاف مــن المتظــاهرين الســودانيين علــى موقــع الاحتجــاج مردديــن
هتافــات ضــد قــوات الــدعم السريــع، مطــالبين المجلــس بتســليم الســلطة للمــدنيين، بحســب وكالــة

“رويترز” للأنباء.

يــة والتغيــير، جميــع الثــوار إلى ودعــا تجمــع المهنيين الســودانيين، وهــو أحــد مكونــات قــوى إعلان الحر
الالتزام بحدود الاعتصام المعروفة والمحددة منذ انطلاقها في الـ من إبريل/نيسان الماضي، وناشدهم
بالابتعــاد عــن مرمــى نــيران مــا ســماهم المنفلتين مــن الأجهــزة العســكرية، محملاً المجلــس العســكري

الانتقالي مسؤولية مقتل ثلاثة أشخاص خلال اليومين السابقين.

الاعتصام أمام القيادة العامة في الخرطوم دخل أسبوعه التاسع
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يـة والتغيـير مسـتمرة، حيـث لم يتـم سياسـيًا، لا تـزال حالـة الجمـود بين المجلـس العسـكري وقـوى الحر
الإعلان عــن موعــد لاســتمرار المشــاروات أو الوصــول لاتفــاق بين الطــرفين، منــذ تعــثرت المفاوضــات
الأسبوع الماضي بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، بسبب إصرار قادة الاحتجاجات على
أن يتــولى المــدنيون رئاســة مجلــس الســيادة وغالبيــة عضــويته، وهــو المقــترح الــذي رفضــه المجلــس

العسكري.

وفي ضـوء غيـاب آفـاق الحـل السـياسي، توضـح الخطـوات الـتي يتخذهـا المجلـس العسـكري أن الأمـور
كثر تعنتًا، قد يكون أهمها محاولات تخطت مرحلة التفاوض إلى اتخاذ خطوات تحضيرية لأساليب أ
فض الاعتصام في مؤشرات تبدو الآن مؤكدة أنه لن يسلم إدارة البلاد لسلطة مدنية نزولاً عند الرغبة

الشعبية الجارفة وتحقيقًا للمطلب الأوحد لجموع الشعب السوداني، وهو الدولة المدنية.

هذه شهادة يسألني الله عنها..
لا والله، ليس الثوار من يقوم بتكسير ممتلكات الناس،

لا يجادل في سلمية ثورتنا عاقل
ابحث عن المستفيد؛ تعرف الجناة.

MahranMahir) May 31, 2019@) د. مهران ماهر عثمان —

شيطنة الاعتصام

مــا الجديــد الــذي حملتــه الأيــام الماضيــة مــن تصرفــات للمعتصــمين أمــام القيــادة العامــة منــذ نحــو
شهرين؟ وما وجه الخطورة التي باتوا يشكلونها على الأمن القومي السوداني وهم يشددون منذ

الـ من ديسمبر/كانون الأول الماضي على سلمية حراكهم؟

لعل أحدث ما حملته أنباء ساحة الاعتصام كان مقتل مواطن بطلق ناري في منطقة الصدر “نتيجة
تبــادل إطلاق نــار أســفل جسر النيــل الأزرق بالعاصــمة الخرطــوم (بمحيــط مقــر الاعتصــام)، مــن قبــل
القوات النظامية”، بحسب ما أعلنت لجنة أطباء السودان، في مشهد يعيد للأذهان مقتل  من
لــت الســلطات مايو/أيــار الجــاري، وهــي الحادثــة الــتي حم  المعتصــمين بمحيــط الاعتصــام في يــوم

مسؤوليتها لطرف ثالث، دون الكشف عن بقية التفاصيل.

اتهم حميدتي قوى الحرية والتغيير بتلقي أموال من الخا بـ”الدولار”، وأنهم
مدفوعون من دول، في مؤامرة تكشفت تفاصيلها أمام المجلس العسكري

ــاة، وهــؤلاء ليســوا أول مــن صرعهــم الرصــاص ــاك وليــس الجن ــة هن إذن، المعتصــمون هــم الضحي
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كثر من  أشهر، ولم يكشف المجلس بل أسماء إضافية في قائمة من قُتلوا منذ انتقال الحراك منذ أ
العسكري ملابسات قتلهم حتى الآن.

ــير بتلقــي أمــوال مــن الخــا ــة والتغي ي ــدتي قــوى الحر ــة، اتهــم حمي ــام قليل ــل تلــك الواقعــة بأي وقب
بـ”الدولار”، وأنهم مدفوعون من دول، في مؤامرة تكشفت تفاصيلها أمام المجلس العسكري، وقال
خلال كلمة له أمام قوة شرطية في العاصمة الخرطوم إن قوى التغير “لا تبحث عن شركاء لها، بل عن

مشاركة رمزية في الحكومة الانتقالية”، وفق اتهامه.

هذه “الشيطنة” لقوى التغيير اعتبرها ناشطون تمهيدًا للقضاء على أي صوت معارض لمسار المجلس
العســكري، وحــذروا مــن إقــدام حميــدتي علــى مباغتــة الشــا الســوداني بقمــع كافــة تيــاراته، للانفــراد

بالسلطة بشكل دائم، تخوفًا من تعرضه وآخرين للمحاسبة في حال وصلت دولة “القانون”.

بعــد ذلــك، أعلــن حميــدتي عــن رصــد منظمــات لم يســمها تتربــص بأمــن بــالبلاد وشعبهــا وتعمــل علــى
تجهيز معسكرات لجوء ونزوح للشعب السوداني، مضيفًا أن “هذا يعني أن هناك عمل يحاك ضد
الشعب، وهي ذات المنظمات التي خططت لخراب دارفور والآن تريد تخريب الخرطوم، لكن نحن

لها بالمرصاد وبنقول ليهم خاب فالكم، ولن نجامل في هيبة الدولة”.

كيف يقوم العسكر بفض اعتصام يخدم مصالحه!!!؟
المجلس العسكري يعمل بصورة جادة للاصطفاف في محور السعودية
والإمارات وكل ما يحدث من بلبلة وانفلات أمني هو لتثبيت هذا المحور

قوى الحرية والتغيير ستشكل الحكومة المدنية بعد أن ينهي العسكر
مهمته#مواكب_السلطه_المدنيه#اعتصام_القياده_العامه

Waeel (@waeel_ahmed14) May 31, 2019 —

هل حان وقت استخدام الأساليب الخشنة؟

كثيرة هي الأسئلة التي تورق السودانيين ومنها ما إن كان حديث المجلس العسكري عن خطر على
الأمن القومي للبلاد تمهيدًا لهجوم على المعتصمين وفض اعتصامهم بالقوة.

ولا يغيــب عــن التســاؤلات تلــك الــتي تتعلــق بمــا إذا كــانت تلــك المواقــف الــتي تحمــل نــبرة التهديــد
والتصرفــات المعاديــة للحــراك نابعــة مــن قــرار محلــي أم أن لهــا صــلة بالخــا وجــولات قــادة المجلــس
العسكري في دول إقليمية حليفة لا تُكِن من الود الكثير لثورات الربيع العربي بل هي نقيضها وثورة

مضادة لها.

أشد ما يُخشى في سياق التوتر والتصعيد هذا أن تتبع أجهزة الأمن والجيش

https://twitter.com/Sudan_tweet/status/1133079522650349573
https://sudaneseonline.com/msg/board/500/msg/1559040740/rn/1.html
https://arabic.rt.com/middle_east/1021898-%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%AA%D9%8A-%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%B5-%D8%A8%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%86%D8%25
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%87?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%87?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/waeel_ahmed14/status/1134377963372388352?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.noonpost.com/content/27933
https://www.noonpost.com/content/27933


مقولة أنه “إذا أردت أن يخلو لك الجو فليس لك أفضل من التعتيم وطرد
وسائل الإعلام إسلوبًا تبعد به الشهود عن ساحة التنكيل

يــارات متبادلــة بين وقــود ســعودية وإماراتيــة ومصريــة وقــادة المجلــس الحــديث هنــا عــن تحركــات وز
العسكري، قدم خلالها العسكر الشكر لقادة الدول الثلاث وتعهدوا بدعم حرب اليمن، وحصلوا في
المقابل على وعود بالدعم والسياسي والمالي، وحول ذلك تكهنات بأنه يمكن استخدام الأموال لشراء

الدعم داخل الجيش السوداني.

وأشد ما يُخشى في سياق التوتر والتصعيد هذا أن تتبع أجهزة الأمن والجيش مقولة أنه “إذا أردت
أن يخلو لك الجو فليس لك أفضل من التعتيم وطرد وسائل الإعلام إسلوبًا تبعد به الشهود عن
ساحة التنكيل”، فقد تزامنت هذه الخطوة مع بدء المجلس حملة تضييق على وسائل الإعلام مع

إغلاق مكاتب لقنوات تنقل من ميدان الاعتصام.  

وكانت شبكة “الجزيرة” ضحية جديدة لنظرة العسكر ودوائر الأمن والاستخبارات في السوادن، فقد
أغُلق مكتبها وصودرت رخص عمل الصحفيين والفنيين والمعدات من أجهزة بث وكاميرات، ولم تقدم

السلطات السودانية أي تفسير لهذه الاجراءات.   

قوات أمنية بمحيط الاعتصام يوم  مايو/ أيار بعد يومين من مقتل ستة أشخاص

ــر بعــض انُتقــد الإجــراء مــن قِبــل الشبكــة ومــن مؤســسات إعلاميــة ونقابيــة سوادانيــة ودوليــة، وذك
المنتقدين بأن حرية الصحافة شرط لا غنى عنه في المسار الديمقراطي، في حين أمتلأ الفضاء بفبرْكات
تتهم القناة بأنها تحرض على نشر “الفوضى وإسقاط الدول المستقرة” ومن بينها السودان، وتعكس
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بوضوح الاستقطاب الحاصل بين أطراف الأزمة الخليجية.

وفي حين رأي البعـض أن هـذا الأمـر يـأتي تلبيـة لمطـالب مصر والإمـارات والسـعودية، الـتي زارهـا رئيـس
المجلس العسكري الانتقالي ونائبه منذ أيام قليلة، اعتبر بعض المعلقين أن قرار إغلاق مكتب الجزيرة
يهـدف لوقـف تغطيتهـا للاعتصـام القـائم خـا مقـر قيـادة الجيـش في الخرطـوم، ممـا يثـير الشـك في
ماهية “ترتيبات الفترة المقبلة” التي تحدث عنها حميدتي لقوات الدعم السريع، ويعزز الشكوك حول

فض الاعتصام.

برهان بدأ ينفذ أوامر كفيله ( السعودية) بحذافيرها واليوم فأجأنا بإغلاق
مكتب قناة الجزيرة بصورة نهائية #مواكب_السلطه_المدنيه #لم_تسقط_بعد

Abdeen Ahmad (@abdeendj) May 30, 2019 —

وفي محاولة أخرى لاستقطاب الشباب بعيدًا عن ساحة الاعتصام، أعلن المجلس العسكري استئناف
التعليم العالي الشهر القادم، وذلك بعد  أشهر من إعلان الرئيس “المخلوع” عمر البشير عن وقف
الدراســة خوفًــا مــن أن تلعــب دورًا في حشــد الشبــاب ضــده، لكــن تجمــع أســاتذة الجامعــات الــداعم
للثــورة أعلــن رفضــه اســتئناف الدراســة قبــل تجديــد نظــام التعليــم العــالي برمتــه، ورأي خلال مــؤتمر
يـة والتغيـير أن البشـير اسـتطاع أن “يجعـل مـن الجامعـات حاضنـات صـحفي أقُيـم في مقـر قـوى الحر

فكر متطرف، وقضى على استقلاليتها من خلال قبضة نظامه”.

إن تم فتح باب الدراسة بعد العيد كما ينوي المجلس العسكري، فمن المؤكد أن
تُفتح ساحة معارك فكرية أخرى، لتساهم في حسم شكل التغيير في البلاد

يـد  الطلاب الذيـن شـاركوا في الثـورة اسـتئناف الدراسـة، لكـن هـذا ليـس رأي ومـن ناحيـة أخـرى، لا ير
الجميع، فرئيس جامعة الخرطوم طالب المجلس العسكري بضبط الأمن في ميدان الاعتصام المجاور

لجامعته، واشتكى من توقف الدراسة ومن الضرر الذي لحق منشأت الجامعة.

ألشعب السوداني لن يرضخ ،ولن يستسلم ،ولن يعود من جديد لبيت
الطاعة عند العسكر،وأي محاولة لفض الاعتصام بالقوة سيواجه يثورة شعبية

عارمه،تخ من كل بيت وكل قرية وكل مدينة نحو الخرطوم ونحو
الاعتصام،حينها ستعلق المشانق للخونة ولن نرحم.تحيا

الثورة.#اعتصام_القياده_العامه

Genodeh65) May 31, 2019@) سليمان قنوده العزازمه —
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ويختلف أمر استئناف التعليم العالي بين دعاة الأمن والاستقرار ودعاة الإصلاح والتغيير، لكن إن تم
فتح باب الدراسة بعد العيد كما ينوي المجلس العسكري، فمن المؤكد أن تُفتح ساحة معارك فكرية

أخرى، لتساهم في حسم شكل التغيير في البلاد.

في المجمل، تجعل هذه الحقائق مجتمعة الصورة على الأرض تدعو للتفاؤل الحذر، حيث أن لجوء
المجلس العسكري لاستعمال القوة لفض الاعتصام سيؤدي لإسالة الدماء، لكن مع الإصرار الشعبي
الواضح على عدم التراجع عن الانتقال للحكم المدني بعد عقود من الحكم العسكري الكارثي، ليس
من المنتظر أن يؤدي استعمال القوة المسلحة لتراجع الاحتجاجات أو فض الاعتصام دون خسائر في
أرواح المدنيين المتمسكين بسلمية اعتصامهم، وعندها سينتقل الضغط شعبيًا ودوليًا على المجلس

العسكري.
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